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تشــكل التغيــرات المناخيــة أحــد أخطــر التهديــدات التــي تواجههــا دول العالــم 
اليــوم، فهــي لا ترتبــط بصراعــات عســكرية مباشــرة، بــل تنبــع مــن مســببات بيئيــة 
واقتصاديــة وتكنولوجيــة تحُــدث آثــارًا عميقــة علــى الكوكــب بأســره. ويعُــد المســتقبل 
العالمــي مهــددًا بسلســلة مــن المخاطــر، مــن بينهــا ارتفــاع درجــات الحــرارة، واتســاع 
رقعــة الجفــاف والتصحــر، وارتفــاع منســوب ميــاه البحــار، مــا يعكــس حجــم الضغوط 

ــا متســارعًا. المتزايــدة علــى المــوارد الطبيعيــة فــي عالــم يشــهد تغيــرًا مناخيًّ

ولا يمكــن الاكتفــاء بالنظــر إلــى النزاعــات والحــروب التقليديــة باعتبارهــا وحدهــا 
مصــدر تهديــد للســلم والأمــن الدولييــن؛ فــكل تطــور اقتصــادي أو تكنولوجــي يؤثــر 
ســلبًا فــي البيئــة ينبغــي أيضًــا إدراجــه ضمــن أشــكال التهديــدات العالميــة. فالحفاظ 
علــى البيئــة أصبــح شــرطًا أساســيًّا لضمــان ازدهــار الــدول، وتحقيــق تــوازن حقيقــي 

بيــن ســلامة الكوكــب ورفاهيــة الإنســان.

هـذا وقـد سـبق للأمـم المتحـدة أن أطلقـت مبـادرة الاقتصـاد الأخضـر عـام ٢٠٠٨(١)،
بهـدف دعـم الاسـتثمارات البيئيـة التـي تسـاهم فـي حمايـة البيئـة مـن جهـة، وتحقيـق 
التنميـة المسـتدامة مـن جهـة أخـرى. وتأتـي هـذه المبـادرة فـي ظـل تزايـد المخاطـر 
البيئيـة التـي باتـت السـمة البـارزة للمرحلـة الراهنـة، مـا يفـرض علـى المغـرب -شـأنه 
شـأن العديـد مـن الـدول- إعـادة توجيـه أنشـطته الاقتصاديـة لتنسـجم مـع متطلبـات 
الحفـاظ علـى البيئـة، وفـي الوقـت نفسـه توفيـر فـرص عمـل مسـتدامة. وبمعنـى آخر، 
أصبـح مـن الضـروري دمـج البعـد البيئـي داخـل سياسـات التنميـة الاقتصاديـة؛ حيـث 
«الاقتصـاد  بخـلاف  الكربونيـة،  الانبعاثـات  تقليـل  علـى  الأخضـر  الاقتصـاد  يرتكـز 
الأسـود» الـذي يعتمـد بشـكل كبيـر علـى البترول والغـاز الطبيعي والفحـم الحجري (٢). 
كمـا يشـهد العالـم توجهًـا متزايـدًا نحـو هـذا النمـوذج الاقتصـادي النظيـف، إذ تشـير 
بعض الدراسات إلى تخصيص نحو ١٥٪ من ميزانية تقُدّر بـ ٢٨٠٠ مليار دولار ضمن 
برامـج الإنعـاش الاقتصـادي العالميـة منـذ عـام ٢٠٠٨ لتمويـل الاسـتثمارات الخضراء 
(٣). وهكـذا، أصبـح الاقتصـاد الأخضـر منخفـض الكربـون آلية حيويـة لتجاوز الأزمات 

العالميـة المعقـدة، خاصـة تلـك المتعلقـة بتغيـر المنـاخ والأزمـات الماليـة. وإذا مـا تـم 
اسـتثماره وتفعيلـه بالشـكل الأمثـل، فإنـه يمكـن أن يشـكّل فرصـة حقيقيـة لتحقيـق 

التنميـة المسـتدامة وتعزيـز الاسـتقرار الاقتصـادي والبيئـي علـى حـد سـواء (٤).  
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٩١٦
مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٦ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٣٠ وكوب ٣١اتجاهات تكنولوجية

ــا  ــرز الاهتمــام بالتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر فــي بعــض دول شــمال إفريقي يب
ومجموعــة مــن الــدول المتقدمــة عبــر انعقــاد العديــد مــن القمــم العالميــة الراميــة 
لمناقشــة فــرص السياســات الاقتصاديــة الخضــراء، وفــي هــذا الســياق يمكــن 
ــر ٢٠٢٤،  ــي أكتوب ــة المتحــدة ف ــارات العربي ــدت بالإم ــي انعق ــة الت اســتحضار القم
والقمــة المنعقــدة فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن ١٩ -٢١ فبرايــر ٢٠٢٥ فــي كيــب 
ــود  ــى الصم ــدرة عل ــن الق ــة م ــارة الإفريقي ــن الق ــي تتمك ــا، لك ــوب إفريقي ــاون بجن ت
لمواجهــة التحــولات المناخيــة الراهنــة ومختلــف التهديــدات البيئيــة المتزايــدة فــي 
المنطقــة. الأكثــر مــن ذلــك، تمتلــك العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة القــدرة علــى بنــاء 
اقتصــادات خضــراء متقدمــة مــن شــأنها أن تدعــم التخفيــف والتكيــف مــع التغيــرات 
المناخيــة؛ حيــث أظهــرت دراســة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي زيمبابــوي 
أنــه مقابــل كل مليــون دولار يسُــتثمر فــي الزراعــة القــادرة علــى التكيــف مــع التغيــر 
المناخــي، يمكــن توفيــر نحــو ٣٠ ألــف فرصــة عمــل. وتســهم هــذه الاســتثمارات فــي 
تعزيــز الأمــن الغذائــي، وتقليــل آثــار التغيــر المناخــي، إضافــة إلــى زيــادة قــدرة التربــة 

علــى احتجــاز الكربــون.(٥)

إن مواجهــة ظاهــرة التغيــرات المناخيــة تقتضــي تضافــر جهــود الفاعليــن الدولييــن 
والإقليمييــن بــإرادة حقيقيــة، لضمــان بيئــة ســليمة للأجيــال الحاليــة والمقبلــة. 
ويســتلزم الحفــاظ علــى المنظومــة البيئيــة العالميــة التفكيــر بجديــة فــي إنشــاء 
منظمــة بيئيــة دوليــة تكــون مــن مهامهــا الإشــراف علــى تنفيــذ سياســات اقتصاديــة 
نظيفــة بشــكل تدريجــي، بمــا يمكّــن الــدول علــى المــدى البعيــد مــن تبنّــي اقتصــادات 
منخفضــة أو خاليــة مــن الكربــون؛ حفاظًــا علــى ســلامة كوكــب الأرض (٦). وفــي 
هــذا الســياق، حظــي رصــد مؤشــرات نمــو الاقتصــاد الأخضــر ضمــن الإحصــاءات 
الرســمية بأهميــة متزايــدة فــي الــدول المتقدمــة، التــي قطعــت أشــواطًا مهمــة فــي 
تطويــر هــذا القطــاع النظيــف الهــادف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة البيئــة 

ــة المســتدامة. ــق التنمي وتحقي

وينطــوي الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي أســاليب 
العمــل التــي تنتهجهــا الــدول الناميــة، ولا ســيما عندمــا لا تراعــي المعاييــر البيئيــة 
الأساســية؛ مثــل: طــرق إنتــاج الطاقــة واســتهلاكها والممارســات الزراعيــة التقليدية. 
ويســتدعي ذلــك إدخــال تعديــلات جوهريــة علــى أنظمــة النقــل والبنــى التحتيــة، 
وزيــادة الاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة والتقنيــات منخفضــة الكربــون للتخفيــف 
مــن آثــار التغيــر المناخــي(٧). وفــي هــذا الإطــار، أدركت دول شــمال إفريقيا محدودية 
ــوازن بيــن  ــق الت ــي تبنتهــا، بعدمــا أخفقــت فــي تحقي ــة الســابقة الت النمــاذج التنموي
الأولويــات الاقتصاديــة والمتطلبــات البيئيــة والفــرص العمليــة. وقــد جعــل التدهــور 
البيئــي المتســارع، إلــى جانــب تحــولات المنــاخ وتأثيراتهــا المباشــرة علــى الأمنيــن 
ــي الاقتصــاد الأخضــر خيــارًا  الغذائــي والصحــي ومســار التحــول الطاقــي، مــن تبنّ

اســتراتيجيًّا وضــرورة ملحّــة فــي المرحلــة الراهنــة (٨).  

الأخـضــــــــــر  الاقـتـصـــــــــاد 
ـــا، بـــل  لـــم يعـــد خيـــارًا ترفيهيًّ
اســـتراتيجية  ضـــرورة  أصبـــح 
لمواجهـــة التغيـــرات المناخيـــة 
المـــوارد  اســـتدامة  وضمـــان 
ظـــل  فـــي  خاصـــة  الطبيعيـــة، 
البيئيـــة  الظواهـــر  تفاقـــم 
درجـــات  وارتفـــاع  كالجفـــاف 

الحـــرارة ونـــدرة الميـــاه.  
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بنــاءً علــى مــا ســبق، مــا فــرص وتحديــات الانتقــال مــن الاقتصــاد الكلاســيكي إلــى 
الاقتصــاد الأخضــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة ومواجهــة التغيــرات المناخيــة فــي 
بعــض دول شــمال إفريقيــا؟ للإجابــة عــن هــذا التســاؤل ســوف يتطــرق المقــال 
ــم  ــة مــن أجــل التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، ث ــة والدولي ــود الإقليمي ــى الجه إل

ــة كنمــوذج للتحــول الأخضــر. ــة المغربي اســتعراض الحال

الجهـود الإقليمية والدوليـة من أجل التحول نحو الاقتصاد 
الأخضر فـي ظل المخاطر البيئية المتصاعدة

يعـود الجـدل حـول مفهـوم الاقتصـاد الأخضـر إلـى التقريـر الـذي أصدرتـه الحكومة 
البريطانية عام ١٩٨٩ بشأن الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
(٩). وقد  ثـم تعـزّز هـذا النقـاش مـع التحضيرات التي سـبقت قمـة الأرض لعام ١٩٩٢
اكتسـب المفهـوم حضـورًا أقـوى خـلال مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة 
المنعقـد فـي ريـو دي جانيـرو بتاريـخ ٢٢ يونيـو ٢٠١٢، حيـث تـم تأكيـد- بوضـوح- 
أهميـة التحـول نحـو الاقتصـاد الأخضـر في ظـل التحديات البيئيـة المتصاعدة التي 
تهـدد كوكـب الأرض. ولـم يكتـفِ المؤتمـر بالتنبيـه إلـى أهميته، بل تبنّـى أيضًا مبادئ 
موجهـة لسياسـات الاقتصـاد الأخضـر، ووضـع اسـتراتيجية لتمويـل جهـود التنميـة 
المسـتدامة، وذلـك اسـتنادًا إلـى الرسـالة المؤرخـة في ١٨ يونيـو ٢٠١٢ التي وجهتها 
كمـا  للمؤتمـر.  العـام  الأميـن  إلـى  المتحـدة  الأمـم  لـدى  للبرازيـل  الدائمـة  الممثلـة 
اعتمـد المؤتمـر وثيقـة إطـار العمـل العشـري للبرامـج الخاصـة بأنمـاط الاسـتهلاك 
فـي سياسـات  تغييـرات جوهريـة  إحـداث  إلـى  التـي دعـت  المسـتدامين،  والإنتـاج 
الـدول المتعلقـة بهاتيـن العمليتيـن، وتسـريع التحـول فيهمـا لـدى الـدول المتقدمـة 
والناميـة معًـا، فـي إطـار مبـدأ المسـؤوليات المشـتركة ولكـن المتفاوتـة. وتأتـي هـذه 
الجهـود امتـدادًا للمسـار الـذي بـدأ منـذ عـام ١٩٧٤ عقـب مؤتمـر سـتوكهولم، حيـن 
طُرحـت لأول مـرة الحاجـة الملحّـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة كخيـار اسـتراتيجي 

لحمايـة البيئـة وضمـان رفـاه الأجيـال الحاضـرة والمقبلـة (١٠).  

أدركــت بعــض النخــب فــي المنطقــة العربيــة والإفريقيــة علــى حــد ســواء أهميــة 
ــرب ومصــر،  ــا هــو الشــأن بالنســبة للمغ ــي «الاقتصــاد الأخضــر»، كم الاســتثمار ف
واللذيــن قطعــا أشــواطًا مهمــة فــي مشــروع الطاقــة النظيفــة، إلــى جانــب دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي خطــت خطــوات كبيــرة فــي هــذا الصــدد حينمــا 
أطلقــت مشــروع الاقتصــاد الأخضــر المســتدام بعدمــا أنشــأت مدينــة «مصــدر»، 
المدينــة المســتدامة الأولــى فــي العالــم، مــن خــلال الاســتثمار فــي مصــادر الطاقــة 
المتجــددة، وبخاصــة الطاقــة الشمســية، والعمــل علــى تطويــر البيــوت البلاســتيكية 

ــي الخضــراء. (١١) ــب المبان ــى جان إل

إفريقيـــا،  شـــمال  دول 
المغـــرب،  رأســـها  وعلـــى 
فعليــــــــة  خطــــــــــــــوات  بـــدأت 
الأخضــــــــر  التحـــــــول  نحـــو 
اســـتراتيجيات  تبنـــي  عبـــر 
الـمـتـجـــــــــــــددة،  للـطـاقـــــــــــــة 
ــي  ــاع الفلاحـ ــر القطـ وتطويـ
المســـتدام، والاســـتثمار فـــي 
مشـــروعات تقلـــل انبعاثـــات 
الكربـــون وتوفـــر فـــرص عمـــل 

للشـــباب.   جديـــدة 



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

٩١٨
مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٦ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٣٠ وكوب ٣١اتجاهات تكنولوجية

كذلـك زاد البنـك الإفريقـي للتنمية من تمويله للاقتصاد 
الأخضـر؛ حيـث ارتفعـت مخصصاتـه مـن ٩٪ عام ٢٠١٦
إلى ٤٥٪ سـنة ٢٠٢٢، إلا أنه بالرغم من ذلك، فلا تزال 
منطقـة شـمال إفريقيـا تواجـه تحديـات كبيرة فـي تنفيذ 
المشـروعات الاقتصاديـة الخضـراء، إذ تصُنَّف القضايا 
التـي لا  البيئيـة ضمـن مـا يسـمى «السياسـات الدنيـا» 
المتعاقبـة.  الحكومـات  مـن  الكافـي  بالاهتمـام  تحظـى 
فالانتقـال إلـى الاقتصـاد الأخضـر ليـس عملية بسـيطة، 
سياسـية  إرادة  يتطلـب  وطويـل  معقـد  مسـار  هـو  بـل 
قويـة، وقـرارات شـجاعة مـن صانـع القـرار، إضافـة إلـى 
اسـتعداد المجتمـع وتقبّلـه للتغييـر ومـدى وعيـه بالفوائد 
هـذه  توفرهـا  التـي  والصحيـة  والتنمويـة  الاقتصاديـة 
ظـل  فـي  التحـدي  هـذا  أهميـة  وتـزداد  المشـروعات. 
الأزمـات العالميـة المتلاحقـة، بمـا فيهـا الأوبئـة، التـي 
خلفّـت آثـارًا سـلبية علـى الاقتصاد العالمـي وعلى البيئة 
علـى حـدّ سـواء، ممـا يجعـل تبنـي الاقتصـاد الأخضـر 

ضـرورة ملحّـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى.

الســنوية  القمــة  الإفريقــي  الاتحــاد  اســتضاف  وقــد 
المخصّصــة لصانعــي القــرار والقطاع الخــاص والخبراء 
إفريقيــا،  فــي  الأخضــر  التحــول  مســارات  لبحــث 
الاســتثمارات  توســيع  أهميــة  علــى  الضــوء  وتســليط 
الموجهــة للتكيــف مــع التقلبــات المناخيــة. وقــد انعقــدت 
القمــة خــلال الفتــرة مــن ١٩ إلــى ٢١ فبرايــر ٢٠٢٥

وفــي هــذا  إفريقيــا،  تــاون بجنــوب  كيــب  فــي مدينــة 
ــاخ  ــر المن ــر إدارة تغي ــج» مدي ــي نيون الســياق أكــد «أنتون
والنمــو الأخضــر فــي البنــك الإفريقــي للتنميــة فــي حفــل 
ــادة  ــة لقي ــا فــرص هائل ــا لديه ــاح القمــة أن «إفريقي افتت
أخضــر»،  اقتصــاد  إلــى  للانتقــال  العالميــة  الجهــود 
فــي  الصمــود  علــى  قــادرة  إفريقيــا  «لبنــاء  وأضــاف 
وجــه تغيــر المنــاخ، يجــب أن يكــون التكيــف فــي صميــم 
اســتراتيجياتنا.. وبينمــا يواصــل التمويــل العالمي للمناخ 
التكيــف  يــزال  التخفيــف، لا  إعطــاء الأولويــة لجهــود 
يعانــي مــن نقــص كبيــر فــي التمويــل؛ حيــث يتلقــى أقــل 

مــن ١٠٪ مــن إجمالــي تدفقــات تمويــل المنــاخ».(١٢)

كمـــا أقـــر الســـيد «الحمنـــدو دورســـوما» مديـــر المنـــاخ 
والنمـــو الأخضـــر فـــي البنـــك الإفريقـــي للتنميـــة أنـــه 
«بالنســـبة للبنـــك الإفريقـــي للتنميـــة، فـــإن دفـــع عجلـــة 
النمـــو الأخضـــر فـــي إفريقيـــا يواجـــه تحديـــات، ولكنـــه 
ـــرة. وفـــي هـــذا الصـــدد،  ـــى فـــرص كبي ينطـــوي أيضًـــا عل
ــة  ــا منصـ ــي إفريقيـ ــر فـ ــاد الأخضـ ــة الاقتصـ ــدم قمـ تقُـ
فريـــدة لتســـليط الضـــوء علـــى إفريقيـــا كأرض خصبـــة 
للفـــرص الاقتصاديـــة الخضـــراء فـــي مجموعـــة مـــن 
والمعـــادن  المتجـــددة،  الطاقـــة  مثـــل:  القطاعـــات؛ 
الخضـــراء،  والمـــدن  الذكيـــة،  والزراعـــة  الأساســـية، 
والبنيـــة التحتيـــة منخفضـــة الكربـــون والقـــادرة علـــى 

التكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ وغيرهـــا».(١٣)



آفاق مستقبلية - العدد (٦) - ينايـــر ٢٠٢٦

٩١٩
٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٦مستقبل النظام العالمي ٢٠٢٦ الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٦

مقاربة للحالة المغربية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر
ــق الملــك «محمــد الســادس» مخطــط المغــرب الأخضــر عــام ٢٠٠٨ باعتبــاره اســتراتيجية وطنيــة محوريــة تهــدف  أطل
إلــى جعــل القطــاع الفلاحــي أو الزراعــي رافعــة أساســية للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البــلاد. وقــد ســعت هــذه 
الاســتراتيجية إلــى مضاعفــة الناتــج المحلــي مــن الإنتــاج الزراعــي، وخلــق فــرص عمــل جديــدة، إضافــة إلــى مكافحــة 
الفقــر وتحســين دخــل المزارعيــن بمــا يصــل إلــى ثلاثــة أضعــاف لفائــدة نحــو ٣ ملاييــن مــن ســكان المناطــق الريفيــة. 
كمــا اســتهدفت الخطــة رفــع قيمــة الصــادرات الزراعيــة مــن ٨ إلــى ٤٤ مليــار درهــم بالنســبة لأهــم سلاســل الإنتــاج التــي 
يتمتــع فيهــا المغــرب بميــزة تنافســية. وخــلال الفتــرة الممتــدة بيــن ٢٠٠٨ و٢٠١٨، تمكــن المخطــط مــن تعبئــة اســتثمارات 
ــة بنســبة ٤٠٪، مقابــل ٦٠٪ مــن الاســتثمارات الخاصــة. وإلــى جانــب  ــارات درهــم، ســاهمت فيهــا الدول بلغــت ١٠٤ ملي
ذلــك، شــهدت المســاعدات الماليــة الموجهــة لتشــجيع الاســتثمار الزراعــي عبــر «صنــدوق التنميــة الفلاحيــة» ارتفاعًــا 

بنســبة ١١٢٪، ممــا عــزز ديناميــة القطــاع وأســهم فــي تطويــر البنيــات الإنتاجيــة وتحســين مردوديــة المزارعيــن.(١٤)

وقــد تــرأس الملــك «محمــد الســادس» يــوم الإثنيــن ١٢ مايــو ٢٠٢٥، الموافــق ١٤ ذي القعــدة ١٤٤٦هـــ، بالقصــر الملكــي 
بالربــاط، مجلسًــا وزاريًّــا، وفــي بدايــة أشــغال هــذا المجلــس استفســر الملــك، وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة 
ــى الوضــع الراهــن للقطيــع  ــى الموســم الفلاحــي، وعل ــاه والغابــات حــول تأثيــر التســاقطات المطريــة عل ــة والمي القروي
الوطنــي للماشــية، وكــذا الإجــراءات التــي أعدتهــا الحكومــة مــن أجــل إعــادة تكويــن القطيــع بشــكل مســتدام، وتحســين 
أوضــاع مربــي الماشــية، ليصــدر بعــد ذلــك الملــك توجيهاتــه وتعليماتــه مــن أجــل الحــرص علــى أن تكــون عمليــة إعــادة 
توزيــع القطيــع ناجحــة علــى جميــع الأصعــدة، وفقًــا لمعاييــر موضوعيــة، وأن يتــم تكليــف عمليــة تدبيــر الدعــم إلــى لجــان 
تشــرف عليهــا وزارة الداخليــة(١٥)، وهــو مــا يعكــس توجهًــا واضحًــا نحــو محاولــة تعزيــز الشــفافية وإعــادة الثقــة فــي آليــات 

توزيــع الدعــم العمومــي المبنــي علــى الاســتحقاق والعــدل مــن جهــة أخــرى.

كمـا قـام المغـرب بمجموعـة مـن البرامـج المتصلـة بتفعيـل الميثـاق الوطنـي للبيئـة والتنميـة المسـتدامة، وذلـك مـن خـلال 
اسـتراتيجية تعبئـة المـوارد المائيـة وترشـيد اسـتعمال المـاء فـي القطـاع الزراعـي، وحمايـة الغابـات، ومشـروعات الطاقـة 
المتجـددة، ودعـم مشـروعات معالجـة ميـاه الصـرف الصحـي وتحليـة الميـاه، وتدويـر النفايات الصلبة، عـلاوة على مخطط 
المغرب الأخضر الذي يسـعى إلى التكيف مع المناخ والتخفيف من انعكاسـاته، إلى جانب برامج تنمية مسـتدامة للزراعة 

والسـياحة والصيـد، مـن أجـل إرسـاء منـاخ يسـمح بانتقـال الاقتصـاد الوطنـي الكلاسـيكي إلـى الاقتصـاد الأخضر.(١٦)

يســعى المغــرب إلــى خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة ٤٥٪ بحلــول عــام ٢٠٥٠، وغــرس ٥٠٠ نخلــة ســنويًّا، فــي 
إطــار المخطــط الأخضــر، لمواجهــة تحــدي التغيــرات المناخيــة والانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضــر الــذي ســيخفّض مــن 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة ٣٠٪، الأمــر الــذي سيســمح بتحســين الوضــع الصحــي للســكان(١٧)، عــلاوة علــى ذلــك، 
(Hybrid) ــا بالكهربــاء بــدأ المغــرب فــي تطويــر قطــاع النقــل مــن خــلال مشــروعات صناعــة الســيارات التــي تعمــل جزئيًّ

وهــو مــن أهــم القطاعــات التــي تنســجم مــع أهــداف الاقتصــاد الأخضــر (١٨). 

إن انخــراط المغــرب فــي مختلــف الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة الراميــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة يعكــس وجــود 
إرادة حقيقيــة للحفــاظ علــى البيئــة والصحــة (١٩)، والرغبــة فــي العيــش فــي بيئــة خاليــة مــن التلــوث والأمــراض، ومختلــف 
المشــكلات الأخــرى المترتبــة علــى انبعاثــات الغــازات، لكــن لا يــزال هنــاك المزيــد مــن السياســات الحكوميــة المأمــول 

تطبيقهــا (٢٠)، وذلــك فــي ظــل محدوديــة آليــات تتبــع حالــة البيئــة ومراقبتهــا (٢١). 
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٩٢٠
مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٦ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٣٠ وكوب ٣١اتجاهات تكنولوجية

تحقيـق  علـى  العمـل  أهميـة  تتضـح  ذلـك،  ضـوء  وفـي 
الانسـجام بيـن السياسـات العامـة الشـاملة والقطاعيـة، 
وبيـن التوجهـات التـي ترسـمها الاسـتراتيجيات الوطنيـة 
هـذا  فـي  الدوليـة  المغـرب  التزامـات  مـع  تماشـيًا   ،(٢٢)

الاقتصاديـة  التنميـة  ولتحقيـق  جهـة،  مـن  الشـأن 
والاجتماعية من جهة أخرى. وقد انخرط المغرب بقوة 
فيما يعُرف بالاقتصاد الأخضر من خلال انضمامه إلى 
عـدة مبـادرات دوليـة، مـن بينهـا مبـادرة المعهـد العالمي 
للنمـو الأخضـر، ومبـادرة الشـراكات للعمـل فـي المجـال 
الأخضـر، إضافـة إلـى مبـادرة «غريكـو» للتنافسـية فـي 
إطار الاقتصاد الأخضر بمنطقة المتوسط التي أطلقها 
برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة سـنة ٢٠٠٨(٢٣)، ممـا يؤكد 
المشـروعات  مختلـف  مـع  للمغـرب  الإيجابـي  التفاعـل 
علـى  والحفـاظ  المناخيـة  التغيـرات  لمكافحـة  الراميـة 
التـي  البيئيـة  بالمخاطـر  منـه  إدراكًا  وحمايتهـا،  البيئـة 
تهـدده وتهـدد باقـي دول العالـم، لكـن فـي مقابـل ذلـك 
لا يـزال هـذا القطـاع الحيـوي يتطلـب القيـام بالتوعيـة 
مـن أجـل مجتمـع أكثـر وعيًـا بأهميـة البيئـة وبتداعياتهـا 

الخطيـرة علـى صحـة الإنسـان.

كذلــك احتــل المغــرب المرتبــة ٨١ مــن أصــل ١٧٨ دولــة 
فــي مؤشــر الأداء البيئــي خــلال ســنة ٢٠١٤، ليحصــل 
ــا بعــد كل مــن الجزائــر  ــى المرتبــة الخامســة إفريقيًّ عل
(المرتبــة ٤) وتونــس (المرتبــة ٣)، كمــا اختيــرت الربــاط 
كمدينــة خضــراء ســنة  ٢٠١٠ مــن أصــل ١٥ مدينــة فــي 
ــدل  ــا ي ــة»(٢٤)، مم ــة مدين ــادرة مائ ــي إطــار «مب ــم ف العال
ــي  ــرب ف ــدم المغ ــرز تق ــة تب ــى وجــود مؤشــرات مهم عل
هــذا المجــال. وحصــل المغــرب حســب مؤشــر الاقتصــاد 
ــب مهمــة  ــى مرات الأخضــر العالمــي فــي عــام ٢٠٢٢ عل
محققًــا ٠٫٣٩٣ والعالمــي،  العربــي  المســتويين  علــى 

نقطــة ووصــل إلــى المرتبــة ٩ عربيًّــا، و١٤٥ عالميًّــا، ممــا 
يبــرز العمــل الكبيــر الــذي يقــوم بــه فــي هــذا الشــأن(٢٥)، 
وهــذا لا ينفــي وجــود بعــض التحديــات التــي تتطلــب 

ــن أجــل تجاوزهــا مســتقبلاً. ــودات م مجه

ورغـــم المجهـــودات المبذولـــة تبقـــى الـــدول الناميـــة 
الأكثـــر تأثـــرًا بالمشـــكلات البيئيـــة وتضـــررًا منهـــا؛ لأنهـــا 
تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، وتفتقـــر 
الحديثـــة  والتكنولوجيـــات  الماليـــة  الإمكانيـــات  إلـــى 
لمواجهـــة انعكاســـات التغيـــرات المناخيـــة(٢٦)، وقـــد ســـبق 
لتقريـــر الأمـــم المتحـــدة حـــول تغيـــر المنـــاخ لســـنتي 
٢٠٠٧-٢٠٠٨ أن حـــذر مـــن أنـــه إذا لـــم يتـــم البـــدء فـــي 
ـــة، فـــإن تكلفـــة التكيـــف  ـــات بجدي التخفيـــف مـــن الانبعاث
بعـــد ٢٠ أو ٣٠ ســـنة ســـتصبح أكثـــر عبئًـــا وصعوبـــة علـــى 

الـــدول الأكثـــر فقـــرًا.

إلــى  المغربيــة  الاســتثمارية  المشــروعات  وتســعى 
تخفيــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمــا يقُــدر 
للشــباب  عمــل  فــرص  وتوفيــر  طــن،  بـــ ٣٫٧ ملاييــن 
المغربيــة  المناطــق  فــي مدينــة ورززات وغيرهــا مــن 
يعــد  الــذي  الريحــي  المــورد  إلــى  إضافــة  الأخــرى، 
أحــد مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي المغــرب، إذ تبلــغ 
ــي  ــن إجمال ــرب ٣٫٦٪ م ــا يق ــاح م ــة الري مســاهمة طاق
ــاج الكهرومائــي  توليــد الطاقــة الكهربائيــة وحصــة الإنت

ميجــاوات(٢٧).  ١٧٤٨

ــي  ــم تبنـ ــه رغـ ــول إنـ ــن القـ ــبق، يمكـ ــا سـ ــوء مـ ــي ضـ وفـ
المغـــرب مجموعـــة مـــن الاســـتراتيجيات فـــي ســـبيل 
ــل  ــي مقابـ ــه فـ ــر، فإنـ ــاد الأخضـ ــى الاقتصـ ــال إلـ الانتقـ
ذلـــك توجـــد مجموعـــة مـــن التحديـــات المتمثلـــة فـــي 
محدوديـــة البرامـــج الخضـــراء علـــى المســـتويين المحلـــي 
ـــة،  والجهـــوي، وضعـــف الإطـــار القانونـــي المتصـــل بالبيئ
وغيـــاب سياســـة ضريبيـــة محفـــزة مـــن أجـــل تطويـــر 
لسياســـة  المواكبـــة  وضعـــف  الخضـــراء،  القطاعـــات 
الاقتصـــاد الأخضـــر مـــن طـــرف القطـــاع الخـــاص، عـــلاوة 
علـــى ضعـــف تشـــجيع البحـــث والتطويـــر والابتـــكار. 
ــة  ــروعات تصفيـ ــز مشـ ــى تعزيـ ــل علـ ــا يقتضـــي العمـ مـ
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  وتطويـــر  العادمـــة،  الميـــاه 
ـــادة  ـــم إع ـــرز ث ـــع والف ـــة (التجمي ـــات الصلب ـــر النفاي لتدبي

الاســـتعمال)، والتحســـيس والتربيـــة البيئيـــة. (٢٨)
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٩٢١
٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ أزمات مستمرة وحروب متوقعةمستقبل الأمن الإقليمي ٢٠٢٦مستقبل النظام العالمي ٢٠٢٦ الاقتصـــاد العالمي ٢٠٢٦

المتصلــة  المجــالات  مــن  العديــد  فــي  إنجــازات مهمــة  المغــرب  وعمومًــا حقــق 
بالمجــال البيئــي كمراقبــة جــودة الهــواء، ومواجهــة الاحتبــاس الحــراري، والاســتغلال 
الغابــوي مــن خــلال إعــادة التشــجير، وتطويــر الطاقــات المتجــددة وتوفيــر الكهربــاء 
فــي المناطــق الريفيــة، والعمــل علــى تطهيــر النفايــات الســائلة وتجميعهــا وتدويرهــا 
ــة المــوارد  ــاه وتنمي ــة، ترشــيد اســتهلاك المي ــاءة الطاق ــات كف ــا، ودعــم آلي وتثمينه

المائيــة مــن خــلال إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة. (٢٩)

إن اســـتراتيجيات التخفيـــف مـــن تداعيـــات التغيـــر المناخـــي والتأقلـــم معـــه تتطلـــب 
القيـــام بالاســـتثمار فـــي منتجـــات وتكنولوجيـــات وخدمـــات وهيـــاكل أساســـية جديـــدة 
يمكـــن أن توفـــر فـــرص عمـــل مهمـــة، لـــذا فســـيناريو التحـــول الطاقـــي الـــذي يرتبـــط 
ــأنه أن يخلـــق ــوري مـــن شـ ــود الأحفـ ــة المتجـــددة بالوقـ ــادر الطاقـ ــتبدال مصـ باسـ
٢٥ مليـــون فرصـــة عمـــل مقابـــل تدميـــر ٧ ملاييـــن وظيفـــة ترتبـــط باســـتغلال 
ـــع  ـــة خالصـــة، م ـــون وظيف ـــر مـــن ١٨ ملي ـــر أكث ـــذي يوف ـــر ال ـــوري، الأم ـــود الأحف الوق
ـــى اســـتخدام  ـــذي يرتكـــز عل ـــري ال ـــار ســـيناريو الاقتصـــاد الدائ ـــن الاعتب الأخـــذ بعي
المـــوارد بشـــكل مســـتدام وقابـــل لإعـــادة التدويـــر، والـــذي بإمكانـــه أن يوفـــر

٧٨ مليون فرصة عمل.(٣٠)

وقــد ســبق للمغــرب أن تبنــى سياســة الانتقــال الطاقــي التــي تســعى إلــى الرفــع مــن 
قدرتــه علــى إنتــاج الكهربــاء، إلــى جانــب الاســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال الطاقــة 
ــة  ــة كالطاق التــي اعتمدهــا عــام ٢٠٠٩ لتطويــر العديــد مــن المشــروعات الطاقوي
الشمســية والريحيــة والكهرومائيــة، وكــذا الانتقــال مــن الاســتثمار فــي القطاعــات 
الكلاســيكية إلــى القطاعــات الخضــراء مــن أجــل الحــد أو علــى الأقــل التقليــل مــن 
المخاطــر البيئيــة التــي أضحــت الســمة التــي تميــز القــرن الحالــي فــي إطــار إنشــاء 

تحالــف حيــاد الكربــون بحلــول عــام ٢٠٥٠.(٣١)

ــز  ــي ترتك ــن الصناعــات الت ــال م ويتطلــب التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر الانتق
ــي سياســات  ــى الطاقــات المتجــددة، خصوصًــا وأن تبن ــة إل ــى الطاقــة الأحفوري عل
اقتصاديــة نظيفــة ســيخلق مجموعــة مــن الوظائــف فــي قطــاع الطاقــات المتجــددة، 
والمبانــي الخضــراء، وفــرز وتدويــر النفايــات، والزراعــة المســتدامة. ومــن ثــم، الحــد 
مــن البطالــة التــي تعانــي منهــا اقتصــادات الــدول الناميــة، إلــى جانــب الحفــاظ علــى 
البيئــة، وفــي مقابــل ذلــك يتطلــب هــذا التحــول مهــارات وتدريبــات جديــدة للعمــال 
مــن أجــل التعاطــي مــع القطاعــات الخضــراء»، ســالفة الذكــر، بنــوع مــن الاحترافيــة 
كصيانــة وتركيــب أنظمــة الطاقــات المتجــددة، ومختلــف البنيــات التحتيــة البيئيــة، 
ومواكبــة بعــض التطبيقــات ذات الصلــة بالمجــال البيئــي وبخاصة تلــك التي يفرضها 

الاقتصــاد الأخضــر.(٣٢)

التحـــول نحـــو اقتصـــاد 
يتيـــح  الكربـــون  منخفـــض 
للتشـــغيل  هائلـــة  فرصًـــا 
أن  يمكـــن  إذ  والتنميـــة؛ 
ملاييـــن  خلـــق  فـــي  يســـهم 
فـــرص العمـــل المســـتقبلية 
الطاقـــة  مجـــالات  فـــي 
المتجـــددة، وإعـــادة التدوير، 
والزراعـــة الذكيـــة، والمبانـــي 
فـــي  وخاصـــة  الخضـــراء، 

الناميـــة.   الـــدول 
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٩٢٢
مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٦ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٣٠ وكوب ٣١اتجاهات تكنولوجية

وختامًــا، قامــت دول شــمال إفريقيــا مــن بينهــا المغــرب 
بمجهــودات مهمــة فــي ســبيل الانتقــال نحــو الاقتصــاد الأخضر 

مــن أجــل التقليــل مــن حجــم اســتيراد الطاقــات الأحفورية، وترشــيد 
اســتهلاك الطاقــة، إلــى جانــب الحــد مــن التدهــور البيئــي، وفــي مقابــل 

ذلــك وجــدت هــذه الــدول العديــد مــن الصعوبــات التــي تعــوق التحــول نحــو 
الاقتصــاد الأخضــر. مــن المنتظــر أن يــؤدي تحقيــق الاســتدامة فــي قطــاع الطاقــة 

إلــى زيــادة صافيــة فــي معــدلات التشــغيل فــي مختلــف أنحــاء العالــم بحلــول عــام ٢٠٣٠. 
ويعــود الســبب الرئيــس فــي نمــو معــدلات التشــغيل إلــى حــد كبيــر فــي ارتفــاع كثافــة العمالــة 

فــي إنتــاج الطاقــة المتجــددة مقارنــة بتوليــد الكهربــاء باســتخدام الوقــود الأحفــوري، غيــر أن هــذا 
الاتجــاه الإيجابــي يواكبــه فــي ذلــك تفاوتــات كبيــرة علــى المســتوى الإقليمــي. 

إذ مــن المتوقــع أن تشــهد منطقتــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا خســائر فــي معــدلات التشــغيل وفــرص العمــل 
التــي تقُــدّر بنســبة -٠٫٤٨٪ و-٠٫٠٤٪ علــى التوالــي إذا بقيــت هياكلهــا الاقتصاديــة علــى حالهــا دون تعديــل، 

لــذا فالظرفيــة الراهنــة تقتضــي تكييــف وتعديــل السياســات لتحفيــز التحــول الأخضــر مــن أجــل ضمــان تحقيــق نمــو 
مســتدام فــي فــرص العمــل ومعــدلات التشــغيل وتقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري (٣٣). وتقتضــي عمليــة التحــول 
نحــو الاقتصــاد الأخضــر التوعيــة بأهميــة هــذا الاقتصــاد النظيــف والتحفيــز بشــأنه وتدريــب العمالــة مــن أجــل تبنيــه فــي 
مختلــف السياســات العموميــة، الأمــر الــذي ســيترتب عليــه إعــادة تشــكيل نشــاط التجــارة وأســواق العمــل فــي المنطقــة 

وتحقيــق مــا تصبــو إليــه الــدول العربيــة والإفريقيــة مــن تنميــة مســتدامة. 
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